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2111 
1 - المدرسة المغربية "السياق والرواد": 

عرف المغرب العربي ما بين القرنين: السادس والتاسع ا مجريين مدرسة 
نقدية متميزة بطابعها التنظيري القاتم على التنظيرات البلاغية والفلسفية والمنطقية 
والتفريعات الاصولية على غرار المدرسة الفلسفية المغربية (ابن رشد - ابن باجة - 
ابن طفيل- ابن حزم...) التي تحدث عنها مد عابد الجابري !21 ومن أعلام هذه 
المدرسة النقدية المغربية نذكر: ابن رشد صاحب المقالات والشروح والجوامع 
والتلخيصات التي أفردها لكتب أرسطوء وابن حزم الظاهري الأندلسبي» وحازم 
اترطاجني صاحب كاب "منهاج البلغاء وسراج الأدياءكة و"ما بتي من كاب 
0 '» وابن البناء المراكشي العددي في الوقن المريع في صناعة 
البديع"(3 1 وابن خلدون في مقدمته لكاب الفوة اواو الظرك أجل رق يرة 
الخزومي صاحب "التنبييات على ما في التبيان من القويبات"» والكّاب هو في 
الحقيقة رد على أب مد عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني أحد أعلام النقد 
الإمجازي 3 في المشرق صاحب كاب: "التبيان في علم البيان» المطلع على 
إعاز 5/1 1 ود مد القاسم السجلماسبي في "المنزع البديع في تجنيس 
الي البديع"[6 5 وابن عصفور الإشبيلي صاحب كاب "ضرائر الشعر". 

ولقد أشار كثير من الدارسين إلى وجود مدرسة نقدية وبلاغية في بلاد 
المقرمت خاو قارية الشعر من وجهة فلسفية ومنطقية قائة على 0 
والتجريد والتقعيد والتأسيش لشعرية عامة مطلقة وكونية» ومن هؤلاء همد 
بنشريفة الذي قال: "فابن عميرة والقرطاجنى والسجاماسى وابن البناء يمثلون اتجاها 
جديدا في التأليف البلاغي ويقدمون اجتهادا خاصا في التناول» وهم معون بين 
المأثور البلاغي العربي والتراث الاي ام وذلك بواسطة الفارابي وابن 
سينا وابن رشد على وجه [اكللضوطن؟! 7)» وقد أوره عد قي أغللاها ققرة 
وبلاغية أخرى كالشلوبين وابن طملوس وسهبل بن مالك وابن القوبع وابن رشيد 
السبتي... ومن الذين تحدثوا عن هذه المدرسة مد مفتاح27)» وعلال الغازي 
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أثناء تحقيقه لكاب المنزع: "وإذا كانت الدراسات التي تعرضت لتطور النقد 
والبلاغة في المغرب تكاد تخلو من نصوص تكون حة في يد الدارسين» فإن المنزع 
بمثل أهم النصوص النقدية والبلاغية التي وقفت عليها سواء في المنائ أو المضمون 
أو الاتجاه الذي جعل منه نظرية نقدية قائمة ناضجة نزع بخصائصها السجلماسي 
قتعا ل سيق به لاعنلا حازم فى لمتواجة/: مع "رد انعبتا الواضه با كار من 
خاصية» وخصوصا في تطور المصطلح النقدي وبنية المنهاج"7)؛ والأستاذ علي 
لغزيوي حينما قال: "وانة هذه المصنفات مدرسة متميزة» تقوم على الفهم 
العميق لطر 57 عن المقكن من الثقافة العربية وأدواتهاء وهي تمزج بين 
النقد والبلاغة بطريقة ذكية» وتقيز بعمق الرؤية وشمولية المابج» ذلك بان من اثر 
المنطق والفلسفة تعميق النظر إلى الظواهر الإأسانية» ومنها الشعر والادب بعامة. 

وقد سمحت الثقافة العالمية المتنوعة لأعلام هذا الاتجام» وسداد الرأيء 
وسمو الذوق» بأن تظهر في هذه المدرسة كثير من الأصالة والتفرد» بالرغم من 
كون المادة الشعرية التى اعتمدوها مشرقية في معظمها"19). 

وفك أشار ]ف حاون إلى كناو امن دس بكتنا اعكرها فل وسة بض ل 
ممم سو يا خوانت فن البديع تفريعا وتعريفا وتقّسيما وإحصاء 50000 
المدرسة المشرقية فههي مدرسة بيانية: "وباجملة فالمشارقة على هذا الفن (علم البيان) 
أقوم من المغاربة وسببه والله أعلم أنه كالي قٍ العلوم اللسانية والصائع الكالية 
توجد في العمران والمشرق أوفر عمرانا من المغرب... واثما اختص باهل المغرب 
من أصنافه علم البديع خاصة وجعاوه من جملة علوم الأدب الشعرية وفرعوا له 
ألقابا وعددوا أبوابا ونوعوا أنواعا وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب وإبما 
حلهم على ذلك الولوع بتزيين الألفاظ 0 البديع سبل المأخذ وصعبت عليه 
ماخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما وغموض معانيها فتجافوا 00 ومن ألف في 
البديع من أهل أفريقية ابن رشيق وكاب العمدة له مشهبور"7!'). ولكن هذا 
الحم قد ينطبق على ابن رشيق القيرواني والسجاماسي وابن البناء العددي... بينما 
هناك من النقاد المغاربة كانت لهم دراية كبيرة بفن البيان ومكوناته التخييلية. 
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ويقول محمد مفتاح في هذا الصدد: "إن قول ابن خلدون صحيح في مله لا في 
تفاصيله؛ فن حيث الإجمال إن الكتب المؤلفة في "فن البيان" قبل ابن خلدون 
وأثناء حياته يحتل فيها اسم "البديع" وألقابه وأبوابه وأنواعه مكانة عرموقة؛ وأما 
من حيث التفصيل فإن الفاذج التي سنحللها ثثبت أن البيانيين المغاربة لحم باع 
طويل في فن البيان وقوامة عليه"[2!2, 
2 الأصول التقدية للنارسة: 
3 مفهوم الشعر: 

إذا كان الشعر عند قدامة بن جعفر يرتكد على اللفظ والقافية والوزن 
والمعنى؛ فإن مفهومه عند ابن المعتز سينيني على عل البديعء وني القرن الرابع 
المجري» سيصبح الجاز (التشبيه والاستعارة) أس الشعر وجوهره الفني. ولكن 
الشعر مع معظم نقاد المدرسة المغربية سيكون مستنده هو التخييل وأعاكةة 
خازم القرطاجني يعرف الشعر قائلا: "الشعر كلام موزون مقفى من شانه ان 
يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها ماقصد تكريبه» لتحمل بذلك 
على طلبه أو الهرب منه؛ بما يتضمن من حسن تخييل لهء ومحاكاة مستقلة بنفسها 
أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلامء أو قوة صدقه أو قرة شبرته» أو مجموع 
ذلك. وكل ذلك يتأ كد بما يقترن به من إغراب. فإن الاستغراب والتعجب 
حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها اللحيالية قوي انفعاما وتأثرها"(13). 

يعتمد مفهوم الشعر عند حازم على مقومات شكلية كاللفظ والوزن والقافية 
عل غرار قدامة بن جعفر صاحب كاب "نقد الشعر"») وعل مقومات 
سيكواوجية تقثل في مقصدية الترغيب والترهيب أو مقصدية التحسين والتقبيح» 
وعلى مفهوي المحاكاة والتخييل لما لهما من آثار انفعالية وتأثيرية في نفسية المتلقى 
عن طريق الحرق والاستغراب. وهنا يذهب حازم مذهب الفلاسفة اليونان 
كأفلاطون وأرسطو عن طريق أساتذته في المشرق كالفارابي وابن سينا الذين 
يعرفان الشعر تعريفا فلسفيا ومنطقيا بعد قراءتهما لكاب أرسطو فن الشعر وفن 
الخطابة. فابن سينا يقول عن الشعر إنه: "كلام مخيل ملف من أقوال موزونة 
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متساوية» وعند العرب مقفاة" والكلام المخيل: "هو الكلام الذي تذعن له النفس 
فتنبسط عن أمور وتتقبض عن أمور من غير روية 5 واختيار وباجحملة تنفعل 
له انفعالا نفسانيا غير فكري سواء كان المقول مصدقا به أو غير مصدق"4!), 
ويقول الفارابي: "والأقاويل الشعرية هي التى شأنها أن تؤلف من أشياء محاكية 
لأمى الذي فيه القول» فإن محاكاة الأمور قد تكون بفعل» وقد تكون بقول» 
فالذي يفعل ضربان: أحدهما أن يحاكى الإنسان بيده شيئا ما - مثل أنه يعمل 
مثالا يحاكى به إنسانا بعينه أو شيئا غير ذلك - أو يفعل فعلا يحاك به إنسانا ما أو 
غير ذلك. وامحاكاة بقول هو: أن يؤلف القول الذي يضعه أو يخاطب به من أمور 
تحاككى الشىء الذي فيه القول» وهو أن يجعل القول دالا على أمور تحاكي ذلك 
الثيء» ويلتمس بالقول المؤلف مما يحاكي الشيء تخييل ذلك الشيء: إما تخييله 
في نفسه وإما تخيبله في شيء آخرء فيكون القول 0 ضربين: 5-0 
الشيء نفسهء وضرب يخيل وجود الشيء في شيء آخر"(7') فالشعر - إذاً - عند 
الفارابي وابن سينا قول قائم على المحاكاة والتخييل افنيّ واجخمالي والانفعالي. 
ويدتس انق 'التنالئ اما كقى إلى "أن السعن "هر اللطات: بأقزال» كاذية 
مخيلة على سبيل المحاكاة» يحصل عنها استفزاز بالتوهمات"19) أي إن الشعر عبارة 
عن إبداع يحاي فيه الشاعى الذات أو الواقع عن طريق وصفه ونقّله ولكن هذه 
المحاكاة تتجاوز الصدق إلى الكذب والمبالغة والتخييل لأن أصدق الشعر أ كذبه ما 
عند فلاسفة اليونان. ولابد لهذا الشعر من إثارة المتلقي واستفزازه عن طريق 
التغريب والتعجيب والتوهيم الحيالي وإثارة الإدهاش وتخييب أفق اننظار السامع 
7 القارئ» وهذا التصور موجود عند حازم القرطاجني. والأكثر من هذاء إن 
ابن البناء يلتجئ إلى السبر والتقسيم والتفريع المنطقي والتجريد الرياضي والفاسفي 
في تحديد ماهية المفاهم واستعمال التعريف بالإثبات واللخالفة على شاكلة 
المناطقة والفلاسفة كا هو الشأن في رصده لمفهوم المنظوم: "فالمنظوم ان تكرن 
شعرا وغير شعر» 5 أن الشعر يكون منظوما وغير منظوم. ٠‏ وأهل لجرت إسمون 
المنظوم كله شعراء ولا إسمون شيئًا من المنثور شعراء فعرض من أجل ذلك 


- 129 - 


العدد 12: سبتمبر 2012 





د. جميل حمداوى 


اشتراك في اسم ال 

ويعرفه السجاماسى اعتمادا على مكون التخييل والمكون الإيقاعي (الوزن 
والقافية): "الشعر هو الكلام الخيل المؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند 
العرب مقفاة» فعنى كونها متساوية هو: أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال 
إيقاعية» فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخرء ومعنى كونه مقّفاة هو: أن 
كود المرزواحه اكد بيبا كل قرليتتها والحادة وكل معز بن عاد امعان قله 
صناعة تنظر فيه إما بالتجزئة» واما بالكلية ولأن التخييل هو جوهريته والمشترك 
لجميع» .بنبغي أن يكون موضوعها ومحل نظرها"17). أما ابن خلدون فيعرف 
الشعر بأنه: "هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء 
متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده 
الجاري على أساليب العرب اللخصوصة به"(1), 

وإذا تأملنا هذا التعريف فإنه لا,تناقض مع التعاريف السابقة بل يوكدها 
ويقررها لأن الوصف هو الحاكاة التي تمقل عن طريق الرصد الذات والموضوع 
أما الاستعارة فتندرج ضمن التخييل إلى جانب التشبيه واليات المجاز. فصاحب 
المنزع البديع يدرج تحت جنس التخييل أربعة أنواع: نوع التشبيه» ونوع 
الاستعارة» ونوع المماثلة» ونوع المجاز» وجعل جذس التخييل المذكور هو موضوع 
الصناعة الشعرية"22). فالتخييل إذنء عبارة عن بلاغة المشابهة والانزياح 
الجازي واقثيلة وهذا يظهر لنا أن المحاكاة أعم فرق التخييل لأن المحاكاة قد 
تكون مجازا أو خالية منه بينما التخييل فعل مجازي. وقد أثار مصطلحا المحاكاة 
والتخييل كثيرا من الإشكال» فهناك من يعتبرهما مصطلحين مترادفين» وهناك 
من يعتبرهما مختلفين. فالباحث المغربي مد الولي يرى أن المحاكاة مرتبطة بالنص 
وواقعه» بينما التخييل مرتبط بعملية التلتبي اجمالي عند القارئ. ويعني هذا أن 
امحاكاة مرحلة أولى نحو التخييل: "إن الحا كاة علاقة النص بالعالم الذي تصفه 
ونا ااانا التخيبل فعلاقة النص بالمتلتتي وار يق استجابة المتلقي أمام 
النص امحاكي» وأن التوفيق الأدبي في لحظة الحاكاة يترتب عليه الفوز في لحظة 


- 130 - 


مجلة حوليات التراث 





المدرسة المغربية في النقد العربي القديم 


التخييل إدى المتلقى وهذا يتضمن حتما صياغة النص في ذاته صياغة 
لائقة"(21). ويقول مد مفتاح بقائل المفهومين وترادفهما على الرغم من أن 
امحاكاة أكثر عمومية من التخييل المجازي: "ولكننا عند التدبر نجد تداخلا كبيرا 
وترادفاء فقد ترادف المحاكاة الوصف أحيانا. وهذا الترادف تؤيده نصوص من 
كاب حازم. كا يعضده تعريف ابن خلدون للشعر... ومعنى هذا أن الأوصاف 
أعم من التخييل. والكلام البليغ مبني على الأوصافء وعلى هذاء فإن المحاكاة 
أعم من التخييل ا حدده النقاد العرب المتأخرون. وأما إذا اعتبرنا التخييل 
يعني أ ما خصه العرب به خينئذ يصبح التخييل وامحاكاة مترادفين أيضاء 
وهي أو هو (الحاكاة أو الوصف) تتحقق بتركيب الكلام بطرق معينة وجوهرها 
الجاز"(22). ويرى أستاذي على لغزيوي أن هناك فرقا عميقا بين المحاكاة 
والتخييل» إذ إن المحاكاة وسيلة للتخبيل: "إننا لو تتبعنا استعمال حازم للتخيبل 
وامحاكاة» لوجدنا أن اقتراهما عنده لا يدل البتة على الترادف» وان كان هناك 
ما يوحي بذلك عند النظر السطحى» والأضوت أن فين" احاتكاة اوساة 
التخزيل؟(03),ويالابخظ أنتقاد هذه المدوسة يتوسعون فى تعرش الشعره أاء 
مقارنتهم الشعر العربي بأشعار عالمية أخرى كالأشعار اليونانية مثلا - قصد البحث 
عن ثميزات الشعر المطلقة والكونية» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقافتهم 
العالمية الواسعة والمنفتحة على الآداب الأخرى. ويقول حازم في هذا الصدد: 
"الشعر كلام مخيل موزون» مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك"247), 
ويقول السجاماسي: "الشعر هو الكلام الخيل المؤلف من أقوال موزونة متساوية 
وقد الدردن تالكا 

ويتبين لنا من هذين التعريفين» أن الشعر يستند بصفة عامة لدى معظم 
الشعوب إلى الوزن والتخييل» بيد أن القافية هي من مميزات الشعر العرلي؛ 
والشعر ليس مقتصرا على جذنس دون آخرء بل هو موجود في كل الألسنة 
وخاصة لدى اليونان الذين استخدموه قالبا فنيا لسرد الملاحم والمثيليات» ويقول 
ابن خلدون: "اعلم أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقط بل هو موجود في كل 
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لغة سواء أكانت عربية أو مجمية وقد كان في الفرس شعراء وفي يونان كذلك 
وذكر منهم أرسطو ف كاب المنطق أوميروس الشاعى وأننى عليه"22). وقد أبرز 
هؤلاء النقاد القواعد الكلية المطلقة الثابتة والمقومات المشتركة بين أشعار الأمم 
والعناصر الاختلافية المميزة لكل أمة عل حدة ‏ أشار إلى ذلك ابن رشد: 
"الغرض من هذا القول تلخيص ما في كاب أرسطوطاليس في الشعر من 
القوانين الكلية المشتركة بميع الأممء أو للأكثرء إذ كثيرا مما فيه هي إما أن تكون 
قوانين خاصة بأشعارهم وعاداتهم فيها وإما أن تكون ليست موجودة في كلام 
العرب وموجودة في غيره من الألسنة"297). فابن رشد ييحث في المتن الأرسطى 
تزجمة .وتلختيصا للبحدق عن المعابير..والاليات: التقدية الى تسغفه: فى استخلاض 
القواعد المميزة لبلاغة الشعر ومقوماته في كل الألسن هبما كان الاختلاف بينها 
ابيا أو قريبا. وهذا يلمح إلى مدى سعة ثقافة النقاد المغاربيين وسعيهم الجاد 
نحو التقعيد الكوني وتأسيس شعرية أجناسية عالمية تبرز اللخصائص الجوهرية 
العامة المطلقة والمميزات الشكلية العرضية لنظرية الشعر. 
ب - طبيعة الإ بداع الشعري: 

لقد قلنا سابقا إن الشعر في جوهره قائم على امحاكاة والتخييل كا هو قائم 
على خصائص شكلية مثل اللفظ والمعنى والإإيقاع والتقفية. ولكن للشعر منابع 
ومصادر تساهم في انبثاقه وإبداعه وخاصة الخيلة التي تخلق الصور الشعرية سواء 
اكانت حسية أم مجردة. وتوجد الخيلة عند الحيوان والإنسان معاء ولكن الخيلة 
الإنسانية تسم بالإبداع والانزياح وبقوة الذاكرة والحفظ. وتمر الخيلة في تركيبها 
للصور الشعرية من عدة مراق ومراتب كالحس الظاهر والحس المشترك والعمقل 
والمخيلة. ويعني هذا أن الصور الشعرية تنتقل من الحس وثمر عبر العقل لتنتقل 
إلى التخييل كالانتقال من المحسوس إلى المجرد. وللمخيلة هنا دور كبير في إبداع 
الصور الشعرية التخييلية المبنية على الوهمية واللحرق والتجريد الروحاني. ويحصرها 
ابن رشد في القوة الجسمانية وقوة الحس المشترك وقوة المتخيلة وهي آخر طبقة 
في التجريد الروحاني: "وهذه الطبقة هي آخر طبقات العين» ومنها ينظر الحمس 
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المشتزلة. إلى" الضورة».واذا قينها' لكين المفترك أداها إلى المطيورة وهو القرة 
المتخيلة» فيقبلها المصور أكثر روحانية فتكون هذه الصورة في الرتبة الثالثة من 
الروحانية. فتكون هاهنا للصور ثلاث مراتب: المرتبة الأولى جسمانية» ثم تلبها 
المرتية التي في الحس المشترك» وهي روحانية» ثم الثالثة وهي التي في القوة 
المتخيلة» وه أتم روحانية» ولكونها أتم روحانية من التي في الحس المشترك لم 
تحتج القوة المتخيلة في إحضارها إلى حضور المحسوس خارجا. بخلاف الام في 
قوة الحس. والمصور إنما ينظر إلى تلك الصورة وينزع مثالا ومعناها بعد سكون 
شديد... وهذا هو شأن القوة المتخيلة مع الصورة التي في الحس المشترك فإنه إذا 
غاب المحسوس غابت صورته عن الحس المشترك وبقيت الصورة المتخيلة 
متوهمة"[*2). ويظهر لنا أن الخيلة باعتبارها قوة من قوى الإدراك النفسي مرتيطة 
بالتحميل: والرؤيا والنبوة: ما'دامث حردة وأكثر روحائية وأكثر:إيخالاً في اعخيال 
وتجاوز المحسوسات الحارجية وظواهر العقل. وتقوقع بين الحس والعقل أي إن 
الصور الشعرية التي تبدعها المخيلة تلتصق با محسوس ثم تنفك عنها انزياحا وخرقا. 
واذا كان الصدق عرتبطا بالحس والعمّل» فإن التخييل قد يكون صادقا أو غير 
صادق. ومن ثمء فإن الخيلة تنتج الصور وتغلفها بالخيال وتركبها تركيبا ظاهرا أو 
عزةا وتفصايا حتين المقاضك والأعزاكن: الشعرية بعد أن كر ن هذه العتور فد 
رصدت الواقع عن طريق المحاكاة أو عن طريق التخييل الفني والتجاوز. فامخيلة 
لحا دور مبم في التركيب والتشكجل واستقبال صور النبوة والرؤيا والوحي في النسق 
الديى الإسلامي كا يشير إلى ذلك كثير من الفلاسفة المسلين ولاسها ابن رشد. 
ولابد للشاعى في عملية الإبداع من قوى أساسية يحتاج إلها يا يرى حازم 
القرطاجني كالقوة الملاحظة (الإدراك البصري)» والقوة الشاعرة (الطبع 
والشاعرية)» والقوة الحافظة (قدرة الحفظ والاستيعاب)» والقوة الذاكرة 
(الذا كزة والمعرفة الحلفية وقوة التناص)» والقوة المائزة (العقل) التى تجعل 
الغا 'قادرا عل. اتنيز والتغريق. والتركيب». والقوة الصائعة .الى خبدف: إلى 
التركيب وتحقيق الاتساق والانسجام النصي حتى يصبح العمل الإبداعي عملا 
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فنيا متكاملة (29), وقد عدد حازم عشر قوى نساهم 2 خلق الشعر وابداعه» 
وهي: 1) القوة على التشبيه» 2) القوة على تصور كليات الشعر ومقاصده» 3) 
القوة على تصور صورة القصيدة» 4) القوة على تخيل المعاني» 5) القَوة على 
ملاحظة وجوه التناسب بين المعاني» 6) القوة على التبدي إلى العبارات الحسنة 
الوضع والدلالة» 7) القوة على التخيل في تسيير العبارات متزنة وبناء مباديها على 
نباياتها ونباياتها على مباديباء 8) القوة على تمثل الانعطافات النصية» 9) القوة 
على تحسين الوصل بين الأبيات الشعرية» 10) القوة المائزة حسن الكلام من 
قبيحه!"”). وكل هذه القوى تساهم في خلق نص شعري متراكب تراكيا تخييليا 
عضويا ترفع صاحبه إلى هرتبة الشعراء الجديرين بالثناء والتقدير» بعد أن أصبح 
الشعر في عهد حازم شعرا راكدا أصابه الكساد والتصنيع والادعاء» وصار نظما 
فارغا خاليا من الشاعرية والرسالة الحادفة. 

وقد تحدث حازم القرطاجني عن مقصدية الشعر خصرها في فن انحا كاة: 
محا كاة تحسين (افعل)» ومحاكاة تفبيح (لا تفعل)» ومحاكاة مطابقة (محاكاة 
الواقع ف الشيء محاكاة حرفية). وتخضع هذه المحاكاة بأنواعها الثلاث لعدة 
مقاصد بنبغي مراعاتها في كاب الشعر راعاة الدين والعققل والمروءة والكرم 
والمنفعة (ما أشتبيه النفس الإنسانية). وتكون المحاكاة مباشرة بدون واسطة على 
غرار أفلاطون ومحاكاة غير مباشرة (عبر واسطة) ؟ لدى أرسطو. وتكون 
احاكاة أيضا مألوفة وغير مألوفة (محاكاة استغراب)» تامة وناقصة في عملية 
الوصف ورصد مظاهر الشيء الموصوف أو المنقول أو المحاكى!!"). وتقوم الحاكاة 
على التشبيه والقثيل والمجاز والتخييل والاستعارة واليات البلاغة والتركيب 
العضوي للبناء النصى (الوحدة الموضوعية والعضوية وتحقيق صلة الوصل بين 
أجزاء النص وتلاؤم الموضوع مع إيقاع القصيدة وبحره الشعري دلالة وصياغة 
ومقصدية). وتساهم هذه الأنواع من الحايات الشعرية في التأثير على المتلقي 
بسطا وقبضاء تطهيرا واسمتاعاء تغريبا وتعجيباء تحسينا وتقبيحا. وتكون هذه 


0 


الحا كاة قديمة ومبتدعة وهذا بالطبع يوادي بنأ إلى طرح السرقات الشعرية 3 
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قضية التناص من جديد التي تحيلنا إلى إشكالية الاحتذاء واللحاق والإبداع في 
مجال الشعر. وقد طرح حازم قضية الصدق والكذب في علاقاتهما بالتخييل» إذ 
ربط الحطابة بالإقناع والظن الغالب» وربط البرهان الفلسفي بالصدق» والجدل 
الكلاني بالافتراض» بينما الشعر جعله يتك على التخييل واحاكاة دون التفات 
إلى مدق أو كن 33 وأفضل الشعر عند حازم: "ما حسنت ها كاته وهيئته» 
وقويت شبرته ا صد قه» 0 خفي أنه وقافتت خر ابعه"(33) بأامأ أرداً الشعر: 
"ما كان قبيح المحاكاة والميئة» واضم الككذب: خليا من الغرابة*(04) 

وقد ربط حازم التخيبل الشعري بالإمكان والامتناع الابقارة وَالوائض 
في خلق عملية الشعر إذ قال بأن "صناعة الشعر لها أن تستعمل الكذب» إلا أنها 
لا نتعدى الممكن من ذلك أو الممتنع إلى المستحيل» وإن كان الممتنع فيها أيضا 
دون الممكن في حسن الموقع من النفوس"(75)» وهنا يشير الناقد إلى قضية 
المبالغة في الوصف الشعري وه لتشكل من الإمكان والامتناع والاستحالة» 
وللشاعى أن يبدع في حدود الصدق والإمكان والاقتراب إلى حد ما من درجة 
الامتناع» وألا سقط بالتاليي قِ الإحالة والكذب المفضوح» ون بيصيغ كل هذا 
بصياغة فنية تخييلية يجاوز المرجع الحرثي إلى التخيبل الفني الذي يخفي ماهو 
حسى منقول ظاهريا إلى ما هو مجرد روحاني يتداخل فيه الصدق والكذب 
والإمكان والاستحالة. 

ونخلص من كل هذا إلى أن المدرسة المغربية في النقد الأدبي لقد جنحت 
نحو التنظير والتقعيد والتجريد وتفريع المقولات على ضوء الفلسفة اليونانية 
والمشرقية (الفارابي/ابن سينا) والمنطق الأرسطي والتصور الأفلاطونيٍ في 
اغا 16ة: > أن .هذه المدسة حاولت أن تجن بخصائص. كلية ومظلقة 'أشعر كو 
عام من خلال مقياس المقارنة والبحث عن عناصر الائتلاف والاختلاف بين 
أشعار الشعوب العالمية ولاسها الشعرين: اليوناني والفارسي» فضلا عن كونما 
أثرت النقد العربي القديم والحديث أيضا بمفاهيم فزي وعم لهات نستطيع 
استثمارها وتوظيفها في المقاربات النصية والبلاغية بدلا من التقليد واستلهام 
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مفاهيم نقدية من الغرب بعيدة عن حمقلنا الإ بداعي والنقدي» ويعني هذا أننا قٍ 
حاجة إلى تأصيل المصطلح النقدي والأدبي. ولكن مايلاحظ على هذه المدرسة 
أنها كانت تعتمد كثيرا على الشاهد الشعري المشرقي وتردد بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة مفاهيم وتصورات النقد العربي القديم يا عند قدامة وابن سينا والفارابي 
والآمدي وعبد القاهر الجرجاني والزملكاني... 3 5 كانت صشسقط قٍ لعبة 
التجريد لعي والتفريع المقولانٍ بطريقة منطقية لخة موضوعية وفلسفية تتجافى 
مع طبيعة الأدب والذوق الشعري وثتنانى مع فطرة الإحساس التخييل في خلق 
الإبداع لأن المنطق العقلي يقتل العاطفة ويككل الإحساس والحيال الزوضان: 
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